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 ملخص 

الدينية   الفتوى  دراسة  إلى  البحث  هذا  أداةيهدف  متغيرات    تتفاعل  متجددة، شرعية بوصفها    مع  ،العصرمع 

 ، وتتمثل مشكلة التركيز على أثر اللاوعي الثقافي في تشكيل المواقف والاتجاهات داخل المجتمعات الإسلامية

إلى جمود في الأحكام  واعية، مما يؤدي    غير واجتماعية ثقافية،البحث في أن كثيراً من الفتاوى تتأثر بعوامل  

 وعدم مواكبتها لمستجدات الحياة.  

إلى تطوير آليات   المعاصر، والسعي الواقع الشرعي ومتطلبات  بين النص    العلاقةتتجلى أهمية البحث في إبراز  

 . الاجتماعي والتغير الديني، الثبات  بين ويوازن الشريعة،الإفتاء بما يحافظ على مقاصد 

النقد الثقافي لفهم    منهج تطورها، وعلى ودراسة الفتاوى من  نماذج  لتحليل المنهج الوصفي؛اعتمد البحث على  

 .  تأثير الضغوط الثقافية والاجتماعية في صياغة الخطاب الديني

مؤسسيًا مستمرًا يضمن اتساق   وجهداً ،عميقًاوتوصلت الدراسة إلى أن تطوير الفتوى يتطلب وعيًا دينيًا وثقافياً 

 ضغط الواقع المتغير.   أو الثقافي،الفتوى مع مقاصد الشريعة دون أن تخضع لتأثيرات اللاوعي 

 . الوعي ،الاجتهاد  ،اللاوعي الثقافي ،التطور المعاصر ،الفتوى الدينية :الكلمات المفتاحية
 

The Religious Fatwa between Contemporary Developments and the 

Pressures of the Cultural Unconscious 
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Abstract 

This study aims to examine the religious fatwa as a dynamic legal instrument that 

interacts with contemporary transformations, focusing on the influence of cultural 
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unconsciousness in shaping attitudes and perspectives within Muslim societies. The 

research problem lies in the fact that many fatwas are unconsciously affected by 

cultural and social factors, which leads to rigidity in legal rulings and limits their 

ability to respond to modern developments. 

The significance of this study emerges from highlighting the relationship between 

the religious text and the demands of the modern world, and from seeking to develop 

mechanisms of fatwa issuance that preserve the objectives of Sharia while balancing 

religious stability with social change. 

The research adopts the descriptive method to analyze selected fatwas and trace their 

evolution, alongside the cultural criticism approach to understand how cultural and 

social pressures influence the formulation of religious discourse. 

The study concludes that developing the fatwa requires profound religious and 

cultural awareness, as well as continuous institutional efforts to ensure that fatwas 

remain consistent with the higher objectives of Sharia without being subject to the 

unconscious pressures of culture or changing realities. 

Keywords: Religious Fatwa, Contemporary Developments, Cultural 

Unconsciousness, Ijtihad, Awareness. 

 مقدمة 

ي المسائل المستجدة 
عيّة ف  يعة الإسلامية أداة فقهيّة مركزيّة، تهدف إلى بيان الأحكام الشر ي الشر

ل الفتوى ف 
ّ
تمث

  ، ي اختلفت فيها الظروف عبر العصور، ولا تكون الفتوى نتاج رأي شخصي
ي لم يَرِد فيها نصّ صري    ح، أو الت 

الت 

م به الم عيًا يلب   ي الموازنة بي   النصوص أو اجتهاد فرديّ وحسب؛ بل قرارًا شر
ة ف 
ّ
ب دق

ّ
، ما يتطل ي

ي والمتلق 
فت 

ي من جهة أخرى
ات الواقع الاجتماعي والثقاف  عية وثوابت الدين من جهة، ومتغب   .الشر

عُد مقصورة على استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة 
َ
 لمْ ت

ْ
ي العصر الحديث تحديات مركبة؛ إذ

تواجه الفتوى ف 

من  تتطلب  ي 
والت  المتسارعة،  والثقافية  الاجتماعية  التحولات  مع  التفاعل  لتشمل  توسعت  بلْ  عية؛  الشر

ا ووعيًا بالواقع المعاصر، مع مراعاة الثواب
ً
ا مرن

ً
ي اجتهاد

 الضغوط الداخليّة الناتجة المفت 
ّ
عية، كما أن ت الشر

ي عن  
 
ي متاهات    اللاوعي الثقاف

ي الفتوى وتدخلها ف 
ر ف 
ّ
المستمد من الموروثات، والعادات، والتقاليد، قد تؤث

ع والواقع الاجتماعي 
داخل بي   الشرر

ّ
 .الت
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 أسئلة البحث 

ر الضغوط الاجتماعية والثقافية على صياغة الفتاوى؟ .1
ّ
 كيف تؤث

ي تحديد موقف المفتي   من قضايا العصر؟ .2
ي ف 
 ما هو دور اللاوعي الثقاف 

 هل هناك اختلافات بي   الفتوى التقليدية والفهم المعاصر؟ .3

 أهداف البحث

ي   .1
ي ف 
ّ والفتوى، ومتطلبات المفت  عي

عيّة والتميب   بي   الحكم الشر توضيح مفهوم الفتوى، وحدودها الشر
 .إصدار فتوى صالحة

وعية التجديد  .2  .دراسة تأثب  تطورات العصر )التكنولوجية، الاقتصادية، العلمية( على الفتوى ومدى مشر

مقاصد   .3 على  يحافظ  بما  تطويرها  آليات  اح  واقب  والمعاصرة،  التقليدية  للفتوى  نقديّة  قراءة  تقديم 
ل تأثب  الضغوط اللاواعية

ّ
يعة، ويقل  .الشر

 الدراسات السابقة

ين والسياسة   •
ِّ
دراسة العلاقة بي   الفتوى والسياسة،  (: 2016عبد الباسط الغابري )  – الفتوى بي   الد

عية  .وتأثب  السياقات الاجتماعية على إصدار الأحكام الشر

: ما لها وما عليها   • ي
 
ي وتطبيقه  ): 2020ملحة السحيمي )  –نظرية النقد الثقاف

أساسيات النقد الثقاف 

ي 
صوص؛ لفهم تأثب  العوامل الثقافية والاجتماعية على الخطاب الديت 

ُّ
 .على الن

ي   •
: مدخل لإشكالية الفكر الدين  ي

 
ي للنقد    :(2023يوسف هريمة )  –فلسفة النقد الثقاف

تحليل فلسق 

ي والفتاوى
ي وتطبيقه على الفكر الديت 

 .الثقاف 

ي   • ي الفكر العرب 
 
دراسة تأثب  البت  الاجتماعية   (: 2024عبد الرحمن نعسان )  – نقد الظاهرة الدينية ف

 .والتاريخية على صياغة الفتاوى والأفكار الدينية

ي عند الناقد عبدالله الغذامي  •
 
ي  (: 2025حسام الدين فياض ) –ملامح النقد الثقاف

تطبيق النقد الثقاف 

ي 
ي لتحليل تأثب  العوامل الثقافية واللاواعية على الفكر الديت   .على الأدب العربر

 ما يضيفه البحث

ي تحليل تأثب   .1
 
 .على الفتاوى بشكل مباشر   اللاوعي الثقاف

 .تقديم مقارنة بي   الفتاوى التقليدية والمعاصرة .2
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اح آليات تطوير الفتوى بما يتوافق مع متطلبات العصر .3  .اقب 

ي لتحليل النصوص الدينية .4
عي والمنهج النقدي الثقاف 

 .الربط بي   المنهج الشر

 حدود البحث 

•  : ي
ين حت  العصر المعاصر زمن   .من القرن العشر

ي  •
 .لمجتمعات الإسلامية العربيةا :مكاب 

•  :  .الفتاوى المتعلقة بالمعاملات المالية، الأحوال الشخصية، والقضايا الاجتماعية الجديدة  موضوعي

 خطة البحث

ي  -
عية، وواجبات المفت   .الفصل الأول: تعريف الفتوى وحدودها الشر

: تأثب  تطورات العصر على الفتوى، ودور الاجتهاد الجماعي والمؤسسات الفقهية  - ي
 .الفصل الثاب 

ه - ي صناعة الفتوى، وأمثلة واقعية لتأثب 
ي ف 
 .الفصل الثالث: دور اللاوعي الثقاف 

وع والانفلات تحت ضغط الواقع  -  .الفصل الرابع: التميب   بي   التجديد الفقهي المشر

ي مستقل  -
ّ فقهي وثقاف   .الفصل الخامس: النتائج والتوصيات، وبناء وعي

 منهج البحث

البحث على   ي اعتمد 
الوصف  و  المنهج  تطورها،  ومتابعة  الفتاوى  ي لدراسة 

 
الثقاف النقد  تأثب     منهج  لتحليل 

للفتوى  نقدية  قراءة  وتقديم  الفتاوى،  صناعة  على   ، الجمعي واللاوعي  والاجتماعية،  الثقافية،  العوامل 

يعة ام الشر  .المعاصرة بطريقة علمية ومنهجية، مع الحفاظ على أصالة البحث واحب 

 النتائج والتوصيات

الأحكام   النتائج:  • ي 
ف  إلى صرامة  يؤدي  قد  ما  اللاواعية،  والاجتماعية  الثقافية  بالضغوط  تتأثر  الفتاوى 

 .وعدم توافقها مع مستجدات العصر

يعة، وتعزيز وعي المفتي   بالضغوط  التوصيات:  • ورة تطوير آليات إصدار الفتوى وفق مقاصد الشر صر 

ي لتحليل النصوص الدينية وتجنب الجمود، ما يعزز  
الثقافية والاجتماعية، والاستفادة من النقد الثقاف 

 .دور الفتوى كضابط دين مرن وفاعل
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رف
ُ
ي على شفا ج

 الفصل الأول: الفتوى… الكلمة الن 

عي 
ها عن الحكم الشر  : المبحث الأول: تعريف الفتوى، وتميي  

الواقع  مع  وتفاعلها  الإسلامية،  يعة  الشر حيوية  على  حافظت  ي 
الت  عية  الشر الأدوات  أهمّ  من  الفتوى   

ّ
عد
ُ
ت

ي لا نصّ صري    ح فيها، وهي تعبب  عن فهم عميق 
ة الت 

ّ
ي الوقائع المستجد

؛ إذ بها تبي ّ  أحكام الله تعالى ف 
ّ
المتغب 

 مكانها. للنصوص ومراميها، وتطبيق لهذه النصوص على أحداث زمانها و 

: فتو  ي معجم العي  
تائة،  : الفتوى لغة: جاء ف 

َ
ي ف
عَلَ ذلك ف 

َ
اءً، وف

َ
ت
َ
و ف
ُ
ت
َ
: الشاب والشابة، والقياس ف

ُ
ة تِير

َ
ُّ والف ي

ت 
َ
الف

ت َ على الأفتاء،
َ
 بالفِتيان. ويجمع الف

َ
ه بر
َ
ش
َ
 أي ت

ٌ
ت ر فلان

َ
ف
َ
 وفِتيان، وت

َ
يَة
ْ
ت َ فِت

َ
وجمع   ممدود مهموز، وجماعة الف

ي أي يَبَي ّ ُ المُبهم
 يُفت 

ُ
قيه

َ
يات، والف

َ
ت
َ
تأةِ ف

َ
يا فيه كذا، : ويقال ،الف

ْ
ت
ُ
ي لسان  1الفتوى: وأهل المدينة يقولون الف

، وف 

مر 
َ
ي الأ ِ

اه ف 
َ
ت
ْ
ف
َ
اء" : العرب: "أ

َ
ت
ْ
ي إف ِ

اب 
َ
ت
ْ
ف
َ
يْته فِيهَا فأ

َ
ت
ْ
ف
َ
لة واسْت

َ
ي المسأ ِ

ت َ الرجلُ ف 
ْ
ف
َ
، وأ

ُ
ه
َ
ه ل
َ
بان
َ
 .2أ

" أمّا اصطلاحًا: فهي "  عي
ي الوقائع  ، و 3بيان الحكم الشر

عند ابن حمدان: "هي الإخبار عن بحكم الله تعالى ف 

ي ابن القيم هو:  4بدليله" 
ةِ "5هو المخبر عن حكم الله غب  منفذ"، والمفت  مر

ُ ْ
ي الأ ِ

ائِمٌ ف 
َ
: هو "ق ي ، وعند الشاطتر

مَ 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ّ صَلى ي ترِ

ر
امَ الن

َ
 ". 6مَق

ه: 
ّ
ي ويُنفذ قهرًا، ويعرف اصطلاحًا على أن

 الأخب  يصدر من القاض 
ّ
ي أن

عي ف 
وتختلف الفتوى عن الحكم الشر

عي والإلزام به وفصل الخصومات" 
ف 7"تبي   الحكم الشر

ّ
رشد المكل

ُ
ها ت

ر
،  أمّا الفتوى فهي إخبار لا إنفاذ فيه؛ لكن

ئ ذمّته، ما يُحمّ  تب عليها رشاد دون الإل الفتوى طابع النصح والإوتوجهه إلى ما يبر لزام بها؛ بالتالىي فهي لا يب 

هما"  ، وإنما هو بيان لانطباق الحكم على الواقعة، وإصدار الفتوى بحظرٍ أو جوازٍ أو غب  ي
ّ من المفت  ؛ 8إلزام حسي

 لها حضور ملحوظ،
ّ
ك    لكن على الرغم من ذلك فإن ينِ ما أوتب 

ّ
ي وعي المجتمع؛ لأنها تتعلق بالد

ا ف 
ً
ثرًا بالغ

 يجعلها من أبرز المؤثرات النفسيّة فيه. 

 
، و الفراهيدي، الخليل بن أحمد: معجم الع 1 ي

، تحقيق: إبراهيم السامراب   . 137، ص: 8ج:  م(،1988خرون )مصر: دار الهلال آ ي  
وت: دار الفكر،  ، تحقيق: عبد الله محمد عبد اللهابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب 2  . 147، ص: 15م(، ج: 1992)بب 
، سليمان بن عبدالله، معالم أصول الفقه، تحقيق: زيدان عبد ا 3 ي

اب   . 504، ص: 1، ج: م(2006لكريم )الرياض: دار الوطن الجب  
، نجم الدين أحمد بن حمدان: صفة الفت 4 ، تحقيق: الأالحنبلىي ي

ي والمستفت 
ي )بب  وى والمفت 

 . 4ص: هجري(، 1397وت: المكتب الاسلامي لباب 
، شمس الدين محمد بن أحمد: إعلام الموقع 5 ي وت: لذهتر  عبد القادر عطا )بب 

، تحقيق: مصطق   . 224، ص: 4(، ج: 2006دار الكتب العلمية، ي  
، أبو إسح 6 ي ي )القاهرة: دار الفكر   : اق بن إبراهيم: الموافقات، تحقيقالشاطتر  . 253، ص: 5، ج: م(2006عبد الله محمود شلتر
7    ، : الحنبلىي ي

ي المملكة العربية السعودية  كشاف القناع عن مي   اللإقناع، تحقيق:    منصور بن يونس البهوب 
ي وزارة العدل )وزارة العدل ف 

لجنة متخصصة ف 
 . 285، ص: 6ج:  م(،2008

8  ، ي شر السيوطي
 . 453، ص: 6م(، ج: 1994سلامي ح غاية المنته )دمشق: المكتب الإ مصطق  بن سعد بن عبده: مطالب أولىي النه ف 
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ي سياق ذلك يقول الإمام مالك _رحمه الله_:  
ا؛ فق 

ً
ي مسألة الإفتاء يجد كلامًا غليظ

ي أقوال العلماء ف 
والناظر ف 

ي  
ل يراب 

َ
ي ه

وَ أعلم مت 
ُ
 من ه

ُ
تيت حَت ر سألت

ْ
ف
َ
ي رِوَايَة: مَا أ ِ

لِك، وَف 
َ
ي أهل لذ

ب ّ
َ
 أ
َ
 شهد لىي سَبْعُون

 حَت ر
ُ
"مَا أفتيت

 يَ 
َ
لِك، ويردف: وَلَ

َ
" موضعا لذ

ُ
ه
ْ
وَ أعلم مِن

ُ
ل من ه

َ
ء حَت ر يسْأ ْ ي

َ هلا لسر
َ
فسه أ

َ
ن يرى ن

َ
ي لرجل أ ِ

بَع 
ْ
 .9ن

؛ بل هو علم  مارَس بالتجرؤ، ولا علمًا يُخاض فيه بالثقافة العامة أو الاطلاع السطحي
ُ
 الإفتاء ليست مهنة ت

ّ
إن

ي من أعلى المراتب العلمية  
ا خاصة فيمن يخوض   وأخطرها كبب  يأب 

ً
وط أثرًا؛ ولأهمية هذا العلم نصّ العلماء شر

ي يخبر عن الله 
 المفت 

ر
ي الحديث عنها، ولعل من أبرزها: الورع والعدالة والتقوى لأن

فيه؛ فقد أسهب العلماء ف 

ة والدراية بالواقع المعاش.  ، والبصب   الأوامر والنواهي

ي سياقاها الذي  
يعة، والعلم بلغة العرب، ودِلالات مصطلحاتها ف  إلى جانب المعرفة الواسعة بمقاصد الشر

عية، وأوجه دلالتها، ومواطن   د: بأن يكون على دراية عميقة بالأدلة الشر قيلت فيه، والاجتهاد التام أو المقير

 الاتفاق والخلاف، وقواعد أصول الفقه. 

يل الفتاوى؛ لذلك نجد العلماء   ي تب  
وّي ف  َ

ي عنه الحذر والب ّ
 ذلك لا ينق 

ّ
وط؛ فإن ق العالِم كلّ تلك الشر

ر
وإن حق

رون من الجرأة على الفتوى والتعجّل بها، يقول
ّ
ي الله عنه_   يُحذ

ي كلّ ما   :ابن عباس _رض 
من أجاب الناس ف 

ة العالِمِ: لا أدري، فإذا أخطأها أصيبت مقاتله" 
ر
من  ،  10يسألونه عنه فهو مجنون"، ويقول الإمام مالك: "جَن

 الإفتاء مسؤول
ّ
،  ثمّ فإن د ثقة بالنفس أو ية عظيمة تحتاج إلى تواضع علمي وشعور عميق بالخشية، لا مجرر

 رضا الناس. 

عي 
ي النظام الشر

 
: حدود الفتوى ودورها ف ي

 : المبحث الثاب 

ي ضوء فهم  
عية ف  بلْ هي ترجمة عملية للنصوص الشر د رأي شخصي ولا ترف فكريّ؛  الفتوى ليست مجرر

ي لا يتمّ على 
حكام على الوقائع عمل ذهت 

َ
يل الأ ي الحدود والضوابط؛ "فتب  

الواقع، ولهذا فهي تتطلب وضوحًا ف 

ي أن لا مزيد على ما  
ي فيه اجتهاد ناقص  أحمَلِ وجه؛ إلا ببذل غاية الجهد بحيث يشعر المفت 

بذله، ولا يكتق 

ي من نفسه القدرة على المزيد من الاجتهاد"
ى على الأحكام 11يحسّ المفت 

ّ
؛ فمن جهة لا يجوز للفتوى أن تتعد

ل الواجبات بحجة مجاراة العصر أو التسهيل على الناس، 
ّ
عط

ُ
عية الثابتة، ولا أن تستبيح المحرمات أو ت الشر

 
ي )سوريا: دار الفكر النووي،  9 ، تحقيق: بسام الجابر ي

ي والمستفت 
ف: آداب الفتوى والمفت   . 18م(، ص: 1988أبو زكريا يحت  بن شر

10    ، ي
واب  وت: المكتبة العتيقة  القب    والآداب والمغازي والتاري    خ، تحقيق: محمد أبو الأجفان )بب 

ي السي 
ي زيد: الجامع ف   . 15م(، ص:  1983عبد الله بن أبر

كي )مؤسسة الرسالة  : سليمان بن عبد القويالصرصري،  11
ح مختصر الروضة، تحقيق: عبدالله الب   . 567، ص: 3م(، ج: 1987شر
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ؤدي إلى النفور  
ُ
بة لا ترى تغب  الزمان، والمكان، والناس، فت

ّ
 أن تكون الفتوى متصل

ّ
ومن جهة أخرى لا يصح

يعة.   من الشر

 الأحكام بتغب  الزمان
ّ
ي مناسبة الفتوى للزمان برزت القاعدة: "لا ينكر تغب 

 فتوى جواز التعامل  ،  "12وف 
ً
فمثلً

ونية أو استخدام بعض الأدوات الطبية الحديثة لم تكن موجودة قديمًا؛ لكنها أصبحت  بالمعاملات الإلكب 

الثابت  الربط بي    الفتوى هي  أبرز وظائف  بيان الحكم فيها، ما يجعل من   من 
ّ
بد ي لا 

الت  النوازل  اليوم من 

، بي   النصّ وواقع الناس، دون   ي معزل عن مجتمعه؛ بل هو والمتغب 
ي لا يعيش ف 

، والمفت  تضييع أحد الطرفي  

أن  بالحكم دون  يُبصرها  الأمة إلى من  الحياة ويشعر بحاجة  تعقيدات  الناس ويرى  منه يسمع آهات  جزء 

ا، أو يُشقيها بالجمود.   يزيدها همًّ

ين، والتفاعل مع 
ّ
عية، دون تساهل يُضيع الد : التمسك بالنصوص الشر ي أن يُوازن بي  

 على المفت 
ر
ولذا، فإن

ر الناس. 
ّ
د يُنف

ّ
ات الزمان والمكان، دون تشد  متغب 

ي   ي هريرة:    صلى الله عليه وسلموقد كان النتر ي حديث أبر
سأله رجل عن الصوم «نفسه يُغب ّ جوابه بحسب حال السائل، كما ف 

ي السفر فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، ثم جاءه آخر فقال: صم
، لمّا علم من اختلاف طاقتيهما،  13»ف 

 حالٍ، وفقه نص، وفقه مقصد. 
ُ
ا؛ بل فِقه

ً
 الإفتاء ليس تكرارًا جامد

ر
 وهذا يدلّ على أن

ة حكام الثابتة والمتغي 
َ
 : المبحث الثالث: التميي   بي   الأ

ي يمكن أن يقع فيها الفقهاء والمتعالمي   الخلط بي   ما هو ثابت لا يتغب  وبي   ما هو  
 من أجلّ الأخطاء الت 

ّ
إن

ي ورد فيها نصّ صري    ح لا يجوز الاجتهاد فيها،  
متغب  يخضع للرأي والاجتهاد؛ فالثوابت كالحلال والحرام الت 

ات فهي ا ، وقد بُنيت على العُرف  ولا تتغب  بتغب  الزمان أو المكان، أمّا المتغب  ي لم يَرِد فيها نصّ قطعي
لأحكام الت 

ي الأرض–فأمّا الثابت  أو المصلحة أو الحاجة؛ " 
 ف 
ً
ه يحدث فسادا  تغيب 

ر
ي أن يتغب  لأن

، أو لا ينبع    - الذي لا يتغب 

ة رسوله  
ر
يعة المستمدة من كتاب الله وسن بتفصيلات وافية تشمل الأصول، والفروع،  صلى الله عليه وسلمفقد أتت فيه الشر

ي والكون  ي حياة الناس بحكم التفاعل الدائم بي   العقل البشر
والكليّات، والجزئيّات، وأمّا المتغب  الذي يجد ف 

 
ر
؛ لأن  الله فيه بالتغيب 

َ
ي أنماط الحياة والذي أذِن

المادي، وما ينشأ عن ذلك من علوم وتطبيقات وتحويرات ف 

ه الدائم؛ إنما وضعت ثباته يجمّ  يعة بالتفصيل بحكم تغب  د الحياة، ويوقف نموّها، وهذا المتغب  لم تتناوله الشر

 
ح مجلة الأحكامأفندي،  12 ي شر

 . 43، ص: 1م(، ج: 1991عمان: دار الجيل ) علىي حيدر: درر الحكام ف 
ي النيسابوري،  13 ي )القاهرة: مطبعة عيس البابر

 . 1121م(، رقم الحديث 1955مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم، تحقيق: محمد عبد الباف 
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ي  
ة ف 
ّ
، المتفق ي

ي داخل إطارها، وتركت للعقل المؤمن المهتدي بالهدى الرباب 
 ف 
ً
 سليما

ً
ي ينمو نموا

له الأسس الت 

ي كل طور من أطواره" 
ين أن يستنبط له من الأسس الثابتة ما يناسبه ف 

ّ
 .14أمور الد

يعة على وقائع معاصرة،   اث؛ بل تن زيل ذكي لمقاصد الشر
ا من كتب الب 

ً
ا جامد

ً
 الفتوى ليست نسخ

ر
ي أن

وهذا يعت 

ين. 
ّ
ي ثوابت الد

ات دون أن يفرّط ف   يُراعي فيها الفقيه التغب 

: تحولات العصر… بي   ضغط الواقع واستجابة الفتوى ي
 الفصل الثاب 

ها مدعاة إلى أن تفرض على الفتوى والفقه 
ّ
ى كل ي زمان الناس هذا تحولات كبر

تشهد المجتمعات المسلمة ف 

المجالات   مختلف  ي 
ف  متسارعة  ات  تغب  العالم  شهد  فقد  سلف؛  فيما  موجودة  تكن  لم  وتحديات  أسئلة 

ة واندغام الثقافات،  خصوصا العلمية، إضافة إلى تحولات سياسية ملحوظة إلى جانب الانتقالات الاجتماعي

ا من أهل الاختصاص من  ً ا كبب 
ً
ا واجتهاد

ً
 عميق

ً
ة استوجبت تأملً كلّ تلك التحولات نتج عنها تساؤلات كثب 

 ذلك  
ّ
، فإن ي واقع متغب 

بيان حُكمِ الله ف  الفتوى هي   
ر
يعة خصوصًا ممّن تبت  جهد الإفتاء؛ ولأن علماء الشر

عيًا لل ورة دينية و مطلبًا شر ام  يجعلها صر  حفاظ على دِينِ الله، وتوجيه عباده وفق مقتضيات العصر، مع الالب  

َع وأصوله.  
ّ  بثوابت الشر

ات، وملاحظة أهمّ الضغوط  ى، واستجابة الفتوى لهذه المتغب  ات الكبر ينهض هذا الفصل للوقوف عند التغب 

ي حياة الأمّة. 
ي من شأنها أن تحفظ الفتوى مكانتها، ودورها ف 

، والسبل الت  ي تواجه المفتي  
 الت 

ورات العصر   : المبحث الأول: الاجتهاد من ض 

 الاجتهاد هو الطريق الوحيد لمواجهة المستجدات المتلاحقة لعدم وجود نصوص قطعيّة فيها، 
ر
 أن

ر
لا شك

كانت مصادر ولكلّ عصر مستجداته؛ بالتالىي هي ليست حكرًا على عصرنا هذا، بلْ كانت رفيقة كلّ عصر؛ فقد "

ة، والإجماع، والاجتهاد، والرأي"
ر
ي عصر الخلافة الراشدة هي القرآن، والسُن

ي الفتوى  15الحُكم ف 
، والاجتهاد ف 

  «صلى الله عليه وسلم وسلم حيث يقول:  باب فتحه الرسول
َ
هَد
َ
اجْت

َ
مَ ف

َ
جْرَان، وإِذا حَك

َ
صابَ فله أ

َ
 ثم أ

َ
هَد
َ
اجْت

َ
مَ الحَاكِمُ ف

َ
ا حَك

َ
إِذ

جْرٌ 
َ
أ فله   

َ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
أ منه    ،»16ثم   صري    ح 

ٌ
إذن فالفتوى    صلى الله عليه وسلموهذا  الفقهية؛  الأحكام  واستنباط  الفتوى  جواز  على 

 
، سليمان:   14 ي

 . 18، ص: 3)السعودية: دار علوم السنة، د.ت(، ج:  نقض أصول العقلانيي   الخراشر
 . 158م(، ص: 2009)الرياض: مكتبة العبيكان   عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثي   العمري، أكرم:  15
 . 7352هجري(، رقم الحديث: 1422محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، تحقيق: جماعة من العلماء )مصر: مطبعة بولاق البخاري،  16
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ي الأحكام الفرعية 
ي العقيدة والعبادات، بينما تسمح بالمرونة ف 

يعة ف  ي تحافظ على ثوابت الشر
الناجحة هي الت 

 المرتبطة بالظروف والزمان والمكان. 

ي  
ف  تحديات جديدة  تواجه  الإسلامية  الأمة  الشعوب جعل  بي    والتواصل  الاتصال  ي 

ف  التوسع   
ّ
فإن ثمر  من 

 الفتوى  
ّ
ي نفس الوقت التفاعل مع قيم العصر ومتطلباته؛ بالتالىي فإن

الحفاظ على هويتها الدينية والثقافية، وف 

ك  بالثوابت، والانفتاح على الآخر.  تحتاج إلى حكمة فقهية، تجمع بي   الثبات والمرونة، بي   التمسُّ

اتها على الفتوى : ضغوط الواقع وتأثي  ي
 : المبحث الثاب 

؛ بلْ أصبح بحاجة إلى التعامل مع واقع  عي
ي هذا الزمن مقتصرة على بيان الحكم الشر

ي ف 
عُد وظيفة المفت 

َ
لم ت

ا نفسيًا صعبًا يحاصر 
ً
ي عليه قيد

د، تتداخل فيه جملة من المؤثرات الاجتماعية والنفسية السياسية، ما يلق 
ّ
معق

 اجتهاده، ومن أبرز تلك الضغوط: 

•  
ً
ي المجتمع، حيث المطالبة بتخفيف الأحكام بحجة   الضغوط الاجتماعية: وهي غالبا

ما يفرضها الناس ف 

 تغب  الظروف وتطور الواقع. 

ي   •
، من أجل إصدار الفتاوى الت  الضغوط السياسية: من خلال الضغط الذي يمارسه الساسة على المفتي  

ير سياساتهم.   تحقق الغايات السياسية لتثبيت سلطتهم وتبر

ي مواجهة   •
ي مقدمة هذه الضغوط: العولمة واندغام الثقافات ما يضع الفتوى ف 

الضغوط الثقافية: ويقف ف 

 
ً
  التحديات المعرفية والثقافية، ما يتطلب توازنا

ً
 بي   الهوية والانفتاح.  دقيقا

 متعددة ووعيًا تاريخيًا وقدرة على قراءة الواقع 
ً
ي عصرنا الحاصر  مسؤولية عظيمة تتطلب علوما

 الفتوى ف 
ّ
إن

ي حياة الأمة، ووسيلة لتحقيق 
ة أساسية ف  ها ليست مجرد فتاوى تقليدية؛ بلْ هي ركب  

ر
وتحليل المستجدات، إن

المفتي  من دعم 
ّ
بد بالتالىي لا  ين والحياة؛ 

ّ
الد أداء رسالتهم بحكمة التوازن بي    ، وتمكينهم من  ي   الحقيقيي  

م مع المحافظة على هويتها. 
ّ
ين، وقوّة دفع للأمة نحو التقد

ّ
ا للد ا حيًّ

ً
 وعدل، حت  تظلُّ الفتوى نبض

ي 
 
 الفصل الثالث: الفتوى الدينية تحت تأثي  اللاوعي الثقاف

، ودراية كافية بالواقع المُعاش، وقدرة على   عي
 الفتوى وظيفة جليلة تعبرّ عن وعي بالغ بالنصّ الشر

ّ
 أن

ّ
لا شك

ي المستجدات الحياتية؛ لكنْ على الرغم من 
ّ لحُكم الله تعالى ف  عي

ي أصلها بيان شر
استنباط الأحكام؛ فهي ف 

 عن الإنس
ّ
 الفتوى لا تنفك

ّ
 أن

ّ
ي مجتمع هذه الخصائص الحسّاسة إلَ

ان الذي يصدرها؛ فهو ابن بيئته يقع ف 

ي مجتمعه ليس 
ي كأيّ إنسان ف 

 المفت 
ّ
ي التكوين، والثقافة، والتجارب النفسية والاجتماعية؛ من ثمر فإن

ك ف  يشب 
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ي الجمعي الذي يفرض سلطانه على المجتمع وعلى الثقافة الهامشية للأفراد؛ 
ر باللاوعي الثقاف 

ّ
معصومًا من التأث

ي  
ة أقوى حضورًا وأبلغ أثرًا ف   الأخب 

ّ
 أن

ّ
ي موقعها من الثقافة الجمعية إلَ

وعلى الرغم من تباين تلك الثقافة ف 

نه من أحك ها تحصر  عفو الخاطر بما تخب  
ّ
ام وتصورات، ومخاوف، وأعراف، ومصالح؛ والثقافة الخطاب؛ لأن

ي الفرد منذ ولادته  
ي تؤثر ف 

لقية والقيم الاجتماعية الت 
ُ
: "مجموعة من الصفات الخ ي كما يعرفها مالك بن نتر

 
ً
ي الوسط الذي ولد فيه؛ فهي على هذا التعريف    وتصبح لا شعوريا

ي تربط سلوكه بأسلوب الحياة ف 
العلاقة الت 

ل فيه الفرد طباعه وشخصيته" المحيط الذي يش
ّ
 . 17ك

 
ً
ي كلّ المسائل، خصوصا

ي الفتوى بصراحة، وكذلك الأمر لا يحصر  ف 
ي لا يُعلن عن نفسه ف 

 اللاوعي الثقاف 
ر
ما   إن

ي إلى بعض  
ي يتعرّض فيها المفت 

تجمع عليه الثقافة العامة والهامشية؛ لكن قد يتشّب من خلال المسائل الت 

ي  
، أو أولوياته، أو طريقته ف  ي

ة لهجة المفت 
ّ
ظاته، ويبدو ذلك من خلال شد

ّ
ي تثب  تحف

الضغوطات المختلفة الت 

ي يجيب عنها وي
ي انتقائه للمسائل الت 

ي تتعلق  الاستدلال، أو حت  ف 
ها، ولعلر من أبرزها تلك الت  سكت عن غب 

ي لم يسبق فيها قول قديم يُستأنس به. أو الأ   بالحاكم،
 حزاب، و الطوائف، أو النساء، أو القضايا المستجدة الت 

ي بوعي أو  
ي المفت 

ي التأثب  ف 
ور الذي يلعبه ف 

ّ
ي الفتوى، والد

ي ف 
يسلط هذا الفصل الضوء على أثر اللاوعي الثقاف 

ل الموقف  
ّ
ي تشك

دون وعي على السواء، من خلال عرض نماذج تحليلية توضيحية تكشف عن أثر الثقافة ف 

ي ومحاكمته؛ بلْ سعيًا لفهم البُ 
ي نيّة المفت 

، دون الطعن ف  ي الذي يصاحب إنتاج الفتوى. الفقهي
 عد الإنساب 

ي وعلاقته بالفتوى
 
 : المبحث الأول: تعريف اللاوعي الثقاف

ها الى الجهل أو سوء الفهم أو  
ّ
ع يجده يرد ي موقف المجتمع من بعض الفتاوى المنحرفة عن الشر

 الناظر ف 
ر
إن

ي ذلك إلى 
ة ف 
ّ
 العل

ّ
ي يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وأخطر؛ حيث يرد

الضغوط السياسية؛ لكنّ النقد الثقاف 

، والذي بدوره يعيد تشكيل ي
ي عقل المفت 

ي القارّ ف 
ا عليه   اللاوعي الثقاف 

ً
قراءته للنصوص، ونظرته للواقع، فارض

 تصوّرات مسبقة تبدو له وجه الصواب وهي ليست كذلك. 

مواقف    ِ
ّ
وتغب  الفتاوى  بعض  ي 

ف  الانحرافات  لفهم  بالغة  ورة  صر  هو  أغواره  وسبر  ي 
الثقاف  اللاوعي  فهم   

ّ
إن

 
ً
ي الجهد والرأي   أصحابها، خصوصا

ي مسائلها؛ فيعتمد المفت 
عية الصريحة ف  ي تفتقد النصوص الشر

تلك الت 

ي يُنحّي الوعي مفسحًا المجال للاوعي الذي يفرض نفسه  
وهنا تكمن الخطورة، فأيّ ضغط يتعرض له المفت 

 الانسان الذي  يضعف أمام الضغوط، ويستكي   لها لا ي
ر
، وهذا يحيلنا إلى أن ي

صلح لحمل هذه دون وعي المفت 

 
، مالك: مشكلة الث 17 ي  . 74ص: م(، 1984قافة، )دمشق: دار الفكر بن نتر
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الأمانة؛ فالفتوى ليست مجرد حُكمٍ تستعرض فيه النصوص ليقاس عليها؛ بلْ هي تفاعل بي   النصّ والواقع،  

ي أن 
ي هو الوسط بينهما، يضبط ذلك التفاعل ويدفعه إلى وجهته الصحيحة؛ لكنْ إذا لم يستطع المفت 

والمفت 

ي الحُك
 ذلك يؤثر ف 

ّ
يعة. يتحرر من ثقافته إنِ العامة وإنِ الهامشية؛ فإن  م، ويخرج به عن مقاصد الشر

ي  
الت  المسبقة  والقيم، والأحكام  والتقاليد،  التصورات،  العميق من  المخزون  ه 

ّ
أن ي على 

الثقاف  اللاوعي  ف  يُعرر

خذ  
ّ
، وبدون المرور بمرحلة تفكب  نقدي، وهذه التصورات قد تت ي الفرد أو المجتمع دون وعي مباشر

ترسّخت ف 

ها ليست بالصر  
ر
أن مة أو حُكم فِطريّ، رغم 

ى
ل حقائق مسل

َ
ك
َ
ورة صحيحة أو قطعيّة؛ فالإنسان ابن بيئته لا ش

 الثقافة  
ّ
أن  

ّ
 تحرر من ثقافة المجتمع ظاهرُا ببناء ثقافة خاصّة مخالفة، إلَ

ْ
يمكن أن ينسلخ عنها، فهو وإن

 النصّ يبوح بشّ  
ّ
ّ الذي يؤمن أن ة والمنهج النفسي ي بصورة مباشر

ي أغوار فكره، وهذا يلتق 
العامة تبق  سابرة ف 

ه  صاحبه عف
ّ
ي عندما يُصدر فتوى ما، فإن

يستدعي هذا المخزون حي      –بغب  قصد    –و الخاطر منه؛ فالمفت 

ي وجدانه  
ه يصطدم مع ما ترسّخ ف 

ّ
ا؛ لأن

ً
 معتمد

ً
ه، أو يرفض قولَ يعالج مسألة معيّنة، فيميل إلى رأيٍ دون غب 

ون فتا ي تناقض فتاوى بعض المفتي   حي   يغب 
، وهذا ماثل فيما نجده ف  ا لظروف مختلفة. الجمعي

ً
 واهم وفاق

ي يمرّ بها المجتمع؛  
ي هو ثمرة الإرهاصات الت 

 اللاوعي الثقاف 
ّ
ما يتشكلان بالتالىي فإن

ّ
"فذاكرة الإنسان ووعيه إن

ي واعي   من خلق تركيتر
 الإدراك الجمعي يمكنه أن لا يكون أكبر

ّ
بفعل مباشر من المؤسسات السياسية، وإن

ي البت  العقلية للأفراد المنضوين تحت   يعود لقرارات مسؤولة تصنعها المؤسسات الحاكمة كمتحكم رئيسي 
ف 

ها  18سلطتها داخل الجماعة" ورة على مختلف أنواع الخطاب؛ ولعلّ من أبرزها وأكبر ، وهو ما ينسلخ بالصر 

ي فلك  أثرًا هي الفتاوى الدينية،
ي تدور ف 

ي الفتاوى تلك الت 
ي ف 
ي يتجلى فيها اللاوعي الثقاف 

ومن ألحظ الصور الت 

 القضايا التالية: 

 
ا
   : : المرأةأول

ي المجتمعات العربية عامة يلحظ فيها الدونية؛ فلو سألنا امرأة عن واجباتها تجاه  
ي صورة المرأة ف 

 الناظر ف 
ّ
إن

ها لوقفت عند النفقة،  
ّ
 ولا يحص من الواجبات، ولوْ سألناها عن واجبات زوجها بحق

ّ
زوجها لذكرت لنا ما يعد

ي ضمنها  
 هذا الواجب يكفل لها كلّ حقوقها الت 

ّ
، أمّا موقنة أن ع، والرجل بيده العصمة له الأمر والنهي لها الشر

ة، وهذا من القارّ   ي خدمة البيت وتربية الأولاد، وواجباتها تجاه زوجها كثب 
ي يقتصر دورها ف 

هي فعنصر هامسر

ي ثقافة المجتمع العامة. 
 ف 

 
: مشكلة    18 ، علىي ي   الوعي مرشي

مجلة الجمعية  الذاكرة الجمعية" عند كل من موريس هالبفاكس ويان آسمن )": رؤية تطويرية لنظريات  الجمعي   الثقاف 
 . 20، ص: 28، عدد: 28م(، مجلد:  2019)، الفلسفية المصرية
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ي ترسّخ هذه النظرة وتعضدها؛ فكلّ شاردة وواردة من تفاصيل حياة 
ي سياق الفتوى تحظر الفتاوى الت 

وف 

ي العقل الجمعي مرتبطة بالغواية والانحراف، وهذا لا 
المرأة مضبوطة بالقواني   والأحكام؛ حت  غدت المرأة ف 

ي ذكوري  
عية محكمة؛ بلْ إلى نمط ثقاف  موروث يحمّل المرأة مسؤولية  يستند بشكل مباشر إلى نصوص شر

ه 
ّ
ي تفشّ وجود المرأة، وحركتها، وصوتها على أن

انحراف المجتمع بأكمله، والناظر يجد العديد من الفتاوى الت 

ي الحياة العامة. 
 فتنة؛ بالتالىي تمنع المرأة التعليم، والعمل، والمشاركة ف 

ي لم تفرض الحجاب لإخفاء المرأة؛ بلْ لتنظيم التفاعل 
يعة الت  صُوّر يقصي البعد المقاصدي للشر

َ
 هذا الت

ّ
إن

ي حي    
ة، ف 

ّ
الاجتماعي بشكل متوازن؛ فالنصوص الضابطة لهذا التفاعل حمّلت الرجل والمرأة مسؤولية العف

ي كامل المسؤولية على المرأة وحدها، وقد انسلخت  
 الفتاوى تلق 

ّ
تلك النظرة على مختلف جوانب الحياة؛  أن

ي تصف 
ب ذلك إلى الفتوى الت  فأصبح الرجل يحتكر السلطة الدينية، والاقتصادية، والاجتماعية، وقد تشر

أو   عالمة،  وإن كانت  محرم  غب   من  السفر  عليها  ممنوع  فالمرأة  دائمة؛  ولاية  إلى  وتحتاج  بالقصور،  المرأة 

ي حاجة ماسّة للس
مة، أو ف 

ّ
ي القرآن  الكريم لم متعل

  فر، رغم اختلاف مقاصد النصوص وظروف العصر؛ فق 

ي قرارها الا 
ي قرارها السياشي رغم وجود حاشية عريضة  تقيد امرأة فرعون ف 

ي رغم كفر زوجها، ولا بلقيس ف 
يماب 

ي خطابها للناس. 
 من الرجال، ولا مريم ف 

ي يحوّل الفتوى من أداة هداية إلى 
يل والجمود على الفهم الفقهي التاريح  ي للتب  

 غياب الوعي بالسياق الثقاف 
ّ
إن

يعة هي العدل، والكرامة، والحريّة، وحفظ النفس   ى للشر  المقاصد الكبر
ّ
وسيلة إخضاع، وعلى الرغم من أن

ه يتمّ تهميشها لصالح أعراف ذكوريّة موروثة
ر
ي الفتاوى على المرأة والعقل؛ إلا أن

، وهو ما نلحظه من تشديد ف 

ي بيئة مختلطة، بينما يعمل الرجل فيها من غب  حساب، تمنع 
وتهوّن على الرجل؛ فالمرأة تمنع من العمل ف 

ي  
 هذا التصور نابع من تكوين ثقاف 

ّ
، إن ّ عي

 إطلاق البصر شر
ّ
المرأة من كشف وجهها حت  ظنّ بعض الرجال أن

ي اللاوعي ا
ي المرأة الفرع. قارّ ف 

 لجمعي منحاز للرجل يرى فيه الأصل، وف 

ي فهم النصوص، وتأويلها، وتطبيقها،  
ر ف 
ّ
ي ليس مجرد خلفية نفسية؛ بلْ بِنية فكريّة خفيّة تؤث

 اللاوعي الثقاف 
ّ
إن

وحي   يتشّب إلى الفتوى يحوّلها من أداة للعدل والرحمة، إلى وسيلة لإعادة إنتاج الهيمنة الذكورية؛ من ثمّ  

 من تفكيك هذه البت  اللاواعية، والتم
ر
 لا بد

ّ
ّ مستب  خلف فإن ي

، وبي   ما هو عرف ثقاف  ّ يب   بي   ما هو وحي إلهي

يعة.   عباءة الشر
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 : : الفرق والمذاهبثانيا

؛   ي مجملها تقوم على الاتهام والتكفب 
ي تتعلق بالمذاهب المخالفة يجدها ف 

ي فتاوى المعاصرين الت 
 الناظر ف 

ّ
إن

ي بعضهم إلى مراجعة عقيدة علماء سابقي   أمثال: أبو 
ا من العقيدة؛ بلْ وصل الأمر ف 

ً
بحجة أنها تناقض شيئ

هم، فأيّ جديد طرأ على الأ  دلة القطعيّة استأثر به هؤلاء كان مدعاة لتكفب   حنفية، وابن تيمية، والنووي، وغب 

، ي عقائدهم؟  المسلمي  
 والطعن ف 

ي المشحون بالخصومات  
 الفتوى حي   تتعلق بفرق أو جماعات تصبح أكبر عرضة للتأثر باللاوعي الثقاف 

ّ
إن

قراءة  يوجّه  بلْ  ؛  المباشر للإدراك  ا 
ً
وفاق يعمل  لا  اللاوعي  وهذا  الموروثة،  التاريخية  اكمات  والب  المذهبية، 

ي كثب    النصوص، وتكييف الأحكام بطريقة منحازة تخدم شديات الانقسام بدل
مقاصد الوحدة والعدل؛ فق 

عيّة   من السياقات تتحول الفتوى إلى أداة صراع، لا وسيلة هداية حي   يستدع الخطاب الفقهي لتكريس شر

 مذهب مقابل تجريم آخر. 

ي بذاكرة جمعية مشحونة بالتوجّس والخوف من الآخر، ما يجعله يقرأ النصوص من موقع الدفاع 
يتأثر المفت 

ي تكفب  فرق إسلامية مثل: الأشاعرة، أو الإخوان،  
 ف 
ً
، وهذا ما نجده ماثلً عي

أو الهجوم لا من موقع التجرّد الشر

ي  أو الصوفية، أو جماعة الدعوة والتبليغ، بناءً على عبارات م 
أة، أو تصنيفات مغلقة دون بحث متجرّد ف  جب  

بت  على تصنيفات فكرية جاهزة تستحصر  
ُ
عيّة، بلْ ت ة شر

ّ
ة والمقاصد؛ فكثب  من الفتاوى لا تسند إلى أدل

ّ
الأدل

 
ً
ي مدافعا

، ما يجعل المفت  وط والمعايب  عن   وقائع وأحداث قديمة، وتسقطها على حاصر  تختلف فيه الشر

يعة؛ ي حزب معي   بينما تبيح ذلك ضمن تيار معي     جماعته لا عن الشر
فكثب  من الفتاوى تحرّم الانخراط ف 

 .  تحت ذريعة العمل الإسلامي

اء  ّ الأمر، مستندة بفقه الولاء والبر ي هذا السياق تلك المتعلقة بطاعة ولىي
ي تحظر ف 

ولعلر من أبرز الفتاوى الت 

 ّ ؛ فكثب  من الفتاوى المتعلقة بطاعة ولىي ي ي مواجهة الفرق الإ لخدمة الانغلاق المذهتر
سلامية  الامر تصدر ف 

 
ً
   المخالفة فكريا

ً
يُستغلُّ لإقصاء الآخر  أو سياسيا الفقه  بالتالىي أصبح هذا  ؛ 

الحقيقيي   ين 
ّ
الد أعداء   

ّ
، لا ضد

 المسلم، وتكريس مبدأ تقديس المنهج. 

 ، ي
الثقاف  اللاوعي  من  للاختطاف  قابلية  الأكبر  تكون  السياشي  أو  العقدي  بالخلاف  تتعلق  حي    الفتوى   

ر
إن

، ما  ي انتمائه الحزبر أو  المذهبية  الفتوى لمرجعيته  ه يُخضِع 
ّ
فإن السليم  النقدي  ي حيي   يفتقد الوعي 

والمفت 
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ً
انا مب   أن كان  بعد  إلى سلاح  النصر  ي يحوّل 

المفت  يُلزم  ي 
الثقاف  اللاوعي  من  الفتوى  تحرير   

ّ
فإن بالتالىي  وعيًا    ؛ 

 بالتاري    خ، وفهمًا مقاصدي
ً
.  ا ي

س النصّي والمُحمّل الثقاف 
ّ
 واضحًا بي   المقد

ً
 للنصوص، وفصلً

 
 
 : : الفتاوى السياسيةثالثا

ي سياقات 
ها غالبًا ما تصدر ف 

ّ
؛ لأن ّ عي

 الفتوى السياسية من أكبر الفتاوى عرضة للانزلاق عن مسارها الشر
ُّ
تعد

ا بقوّة  ً ي حاصر 
ي هذا المجال يكون اللاوعي الثقاف 

مشحونة بالصراع، والضغوط، والولاءات والاصطفافات، وف 

ي اختيار السؤال، وطريقة طرحه
ي نصّ الفتوى فحسب؛ بلْ ف 

، وصيغة الجواب، وتوقيت الإفتاء، والناظر لا ف 

عيّة سلطة قائمة، أو دعم قرار سياشي  ي كثب  من الأحيان تصدر لتأكيد شر
ي جملة الفتاوى السياسية يجدها ف 

ف 

أو   الدولة،  تقرّره  ما  على  ي 
الديت  صديق 

ّ
الت هي  ي 

المفت  مهمّة   
ّ
وكأن ما،   ّ رسمي موقف  ير  تبر أو  للجدل،  مثب  

 المؤسسة السياسية. 

اللاوعي   ي 
ف  ل 

ّ
تشك والسلطان، حيث  الفقيه  بي    التبعية  العلاقة  من  تراث طويل  ينبع من  التداخل   هذا 

ّ
إن

ي بثقافة  
ين ذاته، كما يتأثر المفت 

ّ
 نقد الحاكم هو نقد للد

ر
ين، وأن

ّ
 مصلحة الدولة من مصلحة الد

ر
الجمعي أن

اعة السياسية المطلقة، و 
ّ
ب الط

ُّ
ل
َ
غ
ُ
ي ت
همّش فقه المحاسبة والمساءلة. فقه الاستقرار، الت 

ُ
 ت

؛ بحجة الخروج على الحاكم، وفتاوى  حرّم التظاهر، أو الاعتصام السّلمي
ُ
ومن جملة تلك الفتاوى: فتاوى ت

غفل قاعدة 
ُ
ت ي 
ها من الفتاوى الت  صوّره كفتنة، وغب 

ُ
ي ولو كان سلميًا وت حرّم نقد السلطة الإعلامي أو الكتابر

ُ
ت

ل فِقه المحاسبة،  
ّ
عط

ُ
ا  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وت

ً
م الطاعة على المسؤولية السياسية خلاف

ّ
قد
ُ
وت

يعة.   لمقاصد الشر

نوعًا من   أيّ اختلاف معه  الوطن بشخصه، واعتبار  الحاكم وربط  تقديس  ثقافة  السلطوية هي  الثقافة   
ّ
إن

الخيانة، وهذه الثقافة تتشّب إلى الفتوى السياسية؛ فتحوّلها إلى خطاب ترويض لا خطاب توجيه، ما يجعل 

ي يُفت  من موقع التابع للسلطان لا الناصح للأمة؛ فيُعيد إنتاج  
 الخوف من  المفت 

ّ
خطاب السلطة دينيًا، كما أن

، فيختار الصمت أو  ، أو السجن، قد يتحول إلى رقابة داخلية لا واعية على العقل الفقهي ي
البطش، أو النق 

م الولاء السياشي على الكفاءة  
ّ
قد
ُ
حرم الانضمام إلى المعارضة، وتجرّم الانتخابات الحرة، وت

ُ
ير؛ ففتوى ت التبر

حوّل الدين إلى مظلة لتثبيت الظلم والعدالة، فهذه الفت
ُ
يعة، وت اوى تخدم سلطة الأشخاص لا سلطان الشر

 بدل مقاومته. 
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، بينما  ي اتجاه واحد: إمّا دعم السلطة أو إسكات المعارضي  
ا من الفتاوى السياسية تصدر ف  ً  كثب 

ّ
يُلاحظ أن

يسكت عن انتهاكات واضحة للعدل والحقوق، وهذا النوع من الانتقائية ينشأ عن ازدواجية فكرية موروثة،  

ل  
ّ
مة على إقامة العدل، كما يُشك

ّ
ّ الأمر مقد صرة ولىي

ُ
 ن
ر
الخوف الجمعي من الفوض  أحد منابع اللاوعي ترى أن

الفتاوى  نفتقد  يجعلنا  ما  وهذا  الحق،  لا  الزائف  الاستقرار  يخدم   
ً
تأويلً النصوص  تأويل  فيتمُّ  الضاغطة؛ 

ي المقابل تصدر فتاوى صاخبة ضد  
، ف  ، أو الفساد المالىي ي تندد بالتعذيب، أو الاعتقال السياشي

الواضحة الت 

 لانتخابات، أو حت  نشر التغريدات المعارضة. التظاهر، أو مقاطعة ا

، وتخرج من    الفتوى السياسية حي   تتحول إلى أداة تابعة للسلطة، أو تيار سياشي تفقد دورها الإصلاحي
ّ
إن

السلطوية  التقاليد   : ي يفرض حضوره عبر
الثقاف  وط، واللاوعي  المشر ي 

الوظيق  التأويل  دائرة  ع إلى 
الشرر دائرة 

، والانحياز للهُوية الحزبي  . الموروثة، والخوف الجمعي من الفوض  ي الولاء السياشي
ال الإسلام ف   ة، واخب  

 من مراجعة عميقة للفتوى السياسية عبر تحريرها من قيود التبعية السياسية، وإعادة بنائها 
ّ
 لا بد

ّ
من ثمّ فإن

يعة لا على مصلحة الحاكم، وربطها بالعدل، والحرية، والمحاسبة، والكرامة الإنسانية.   على مقاصد الشر

: الحاجة  ي
ا إالمبحث الثاب   : لى نقد الفتوى ثقافي 

ط   ي الخطأ والصواب بشر
ي مكانته الرفيعة، وفتح له باب الاجتهاد، ووهب له الأجر ف 

ين للمفت 
ّ
لقد حفظ الد

؛ لكن هذا لا يمنح  ي
المفت  ي 

التشكيك ف  أو  بحال،  الفتوى  مكانة  يمكن إسقاط  بالتالىي لا  الجهد والإخلاص؛ 

ي حصانة من النقد الذي يسع  ا
ٍ ممّن  إلمفت   الفتوى إلى مسارها الصحيح خصوصًا مع ظهور عددٍ كبب 

ّ
لى رد

 بمن يعتلون منابر الإفتاء يحللون ويحرمون؛  
ّ
ل نفسه هذه الأمانة الثقيلة؛ فمواقع التواصل الاجتماعي تعج حَمر

ي عقيدة بعض الف 
ك ف 

ِّ
ر الأحياء والأموات، ويطعن بعلماء ثقات، أو يشك

ّ
ف
َ
رق والمذاهب، بلْ بتنا نسمع من يُك

ي حالة لم تكن مأل
ي محاولة للكشف عن أسباب هذا الغلوّ  ف 

وفة من قبل، وهذا كان مدعاة إلى التوقف عندها ف 

 المفرط. 

إسقاط  ذلك هو  عن  الناتجة  السلبيات  أبرز  من  ولعلّ  المجتمع،  ي 
ف  البالغ  أثرها  الظاهرة  لهذه   

ّ
أن  

ّ
لا شك

لى أدلة قطعية، إ، فكلّ يتكلم باسم الله، ويستند  القدوات؛ فلم يعد الناس يدرون ممّن يأخذون أحكام دينهم

ي جوّزت من أجلها، وهي 
ما يدفعنا للبوح بصوت عال: لقد آن الأوان لاستعادة وظيفة الفتوى الأصيلة الت 

ا عن الثقافة المجتمعية والسلطة الحاكمة، ومن متطلبات ذلك 
ً
يعة وحماية الأصول، بعيد الحفاظ على الشر

ل الفتوى. 
ّ
ي تشك

ي تتحكم ف 
 تفكيك البت  اللاواعية الت 
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، نماذج وتحليلات ي
 
 الفصل الرابع: الفتوى المعاضة تحت تأثي  اللاوعي الثقاف

ّ يتنفس من خلال بيئته،   الفتوى ليست معادلة صماء منعزلة بذاتها تحتكم لزمان أو مكان؛ بل هي كائن حي
ّ
إن

ي مهما بلغ من العلم لا يمكن أن ينفصل عن واقعه،  
يتأثر بثقافتها، وصراعاتها، وموازين القوى فيها؛ فالمفت 

ل فيه؛ فهو لا يصدر فتواه
ى
ي الذي تشك

ا من النصّ المجرّد فقط؛ بلْ من خلال    ولا عن اللاوعي الثقاف 
ً
انطلاق

لا  ومجتمعية  نفسية  خلفيات  فيه  يتحكم  الذي  المعاصر،  الواقع  ي ضوء 
ف  الأصيل  سياقه  ي 

ف  النصّ  قراءة 

 شعورية. 

لت مواقفها 
ّ
ت لهجتها أو مضمونها، وتبد ّ

ي هذا الفصل نستعرض نماذج حيّة من فتاوى علماء معاصرين تغب 
ف 

الفقيه دون أن   الذي يعيد تشكيل فكر  ، وبتأثب  من اللاوعي الجمعي  ي والسياشي
الثقاف  الواقع  تحت ضغط 

 
ً
ي نوايا المفتي   ولا طعنا

ي قدحًا ف 
ما نقرأ الفتوى بوصفها خطابًا يتحرك ضمن    يشعر، وهذا لا يعت 

ر
ي مكانتهم؛ إن

ف 

ت وع: لم تغب  ؟ سياق، لنطرح السؤال المشر عية هي هي  الفتوى، والنصوص الشر

 ومن أمثلة تلك الفتاوى: 

: من النصح إلى التبديع -  : ربيع بن هادي المدخلىي

أو خالف   . أ  أو جار،  الحاكم،  مَ 
َ
ل
َ
، كان ربيع يقول: "إذا ظ ي

الماض  القرن  ي تسعينات 
القديمة: ف  الفتوى 

ع؛ فواجبٌ على العلماء النصح ولا يجوز السكوت، والساكت عن الحقّ شيطان أخرس"   .19الشر

، يجب التحذير منه  . ب  ّ ي  الذي ينتقد ولاة الأمور، أو يُحرّض عليهم، مبتدع خارحر
ر
 . 20الفتوى الحديثة: "إن

ي السابق كانت الفتوى منطلقة من منطق الإصلاح والنصيحة، ثمّ تحولت إلى أداة  
: ف  ي

التحليل الثقاف 

، حي   أصبح الخطاب  تخويف وتبديع، وهذا التغب ّ لا يمكن قراءته بمعزل عن تطورات الواقع السياشي

اللاوعي  ل 
ّ
تسل وهكذا  النقد كخروج،  ويجرّم  الطاعة كعقيدة،  م 

ّ
يعظ الخليج  ي 

ف  إلى  العام  السياشي   

ي لاوعيه تصوّرات صارمة  
خت ف  ّ فيها قد رسر ي تربر

ل وجهته؛ فالبيئة السلفية الت 
ّ
الخطاب الفقهي فبد

ين 
ّ
ل خطرًا على الد

ّ
ي للدين؛ فكلّ سلوك أو رأي يخالف فهمه للنصوص يمث عن التهديد الداخلىي والخارحر

ت، حيث تداخلت عنده المخاوف،  من الداخل، ما أدى إلى تكييف فهمه للنصوص وفق هذه التصورا

يًا.  ا صارمًا تكفب 
ً
ل موقف

ِّ
؛ لتشك  والهوية الدينية، والضغط المجتمعي

 
 . 1998سحاب السلفية، درس بعنوان: التحذير من طغيان السلطان،  : موقع 19
 . rabee.net ،2017موقع ربيع المدخلىي الرسمي  20
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ك والتفويض -  : عبيد الجابري: الديمقراطية بي   الشر

علىي حكم البشر فوق حكم الله، ولا يجوز دعمها أو الدعوة  •
ُ
الفتوى القديمة: "الديمقراطية كفر؛ لأنها ت

 .21إليها"

ر الأمر إدخال بعض آليات الديمقراطية   • فلا يُنكر    –كالمجالس البلدية    –الفتوى الجديدة: "إذا رأى ولىي

 ". 22عليه، فهو أعلم بالمصلحة 

: ا ي
الثقاف  عبر مسار   لتحليل  ل 

ّ
يتبد لم  الجابري  عبيد  عند  الديمقراطية   

ّ
إن الثقافية  النقدية  القراءة  ي 

ف 

، الفتوى القديمة   ي اللاوعي الجمعي
َ إعادة ترتيب القوالب الذهنية الجاهزة ف  مراجعة فكرية معلنة؛ بلْ عَبر

ي الديمقراطية كفرًا مطلق؛ لأن
ي يرى ف 

ي المخيال السلق 
ا ف 
ً
ها تضع حكم البشر  كانت تسكن قالبًا راسخ

اب من النظام  فوق حكم الله، وهو قالب يقوم على ثنائية حادة بي   حكم الله وحكم الطاغوت، وأيّ اقب 

ي ذاكرة فقهية ممتدة تضع كل النظم الوافدة 
ر ف 
ّ
الديمقراطي يُعد خروجًا عن التوحيد، وهذا القالب متجذ

ي خانة الشبهات أو المحر 
. من الغرب ف  ي ي الغربر

ي من مقاومة التأثب  الثقاف 
يه رصيد تاريح 

ّ
 مات، ويغذ

جزءًا من    –مثل المجالس البلدية    –حي   تغب ّ الموقف السياشي وأصبحت بعض آليات الديمقراطية  

يَعد هو  لم  الحاكم  فالمعيار  تعديل مضمونه؛  بلْ جرى  القديم  القالب  ينهدم  لم  الأمر،   ّ ولىي خيارات 

عية.  ، بلْ إرادة السلطة الشر ي  المصدر الغربر

مج على مركزية الطاعة للسلطة نقل الموقف بسلاسة: ما كان كفرًا بالأمس صار   اللاوعي الجمعي المبر
ّ
إن

ي تحديد المباح والممنوع انتقلت من النصّ  
 المرجعية العليا ف 

ّ
ّ الأمر؛ لأن  إذا صدر عن ولىي

ً
اليوم مقبولَ

، وهذا التبديل لم يمرّ عبر تفكيك مفه وم الديمقراطية أو تحليل فلسفتها؛ بلْ  المجرد إلى القرار السياشي

ي اللاوعي ليس رفض الديمقراطية  
عبر إعادة إنتاج الموقف نفسه داخل بنية الطاعة؛ فالأصل الثابت ف 

ا، وب  هذه  
ً
ه حت  لو كان من جنس ما رُفض سابق ي ذاتها، بلْ رفض ما لا يقرّه الحاكم، والقبول بما يجب  

ف 

عيدت صياغة الخطاب الفق
ُ
ي الطريقة أ

هي ليخدم التحوّل السياشي دون أن يشعر الجمهور بانكسار ف 

الكافرة  الديمقراطية  فاستبدل  نفسه،  القالب  داخل  المواقع  ترتيب  أعاد  اللاوعي  لأن  ؛  المعت 

ي للحقّ والباطل  
د النهاب 

ّ
ي ترى الحاكم هو المُحد

بالديمقراطية المأذون بها، وأبق  على البنية الذهنية الت 

ي المجال الس
 .ياشي ف 

 
اث الأنبياء،  21  . 2003قناة مب 
 . 2015موقع البيّنات،  22
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عية -  : صالح الفوزان: من التحريم المطلق إلى الضوابط الشر

ي التعليم ولا الوظائف  . أ 
ا، ولا يجوز ف 

ً
م مطلق  ". 23الفتوى السابقة: "الاختلاط محرر

 ذلك  . ب
ُّ
يُعد بالآداب؛ فلا  ام  الرجال والنساء مع الالب   الفتوى الجديدة: "إذا دعت الحاجة لاجتماع 

مًا  ا محرر
ً
 ". 24اختلاط

: ا ي
 تحوّل خطاب صالح الفوزان بشأن الاختلاط لم يكن ثمرة    لتحليل الثقاف 

ّ
ي إن

ي منظور النقد الثقاف 
ف 

ي اللاوعي  
مراجعة فقهية جذرية بقدر ما كان إعادة ترتيب للمفاهيم داخل القوالب الذهنية الراسخة ف 

ي الثقافة الدينية المحلية،  
ر ف 
ّ
، لقد كانت الفتوى السابقة محكومة بقالب تقليدي متجذ ي الجمعي

يرى ف 

يه ذاكرة اجتماعية تعتبر الفصل  
ّ
ي كلّ المجالات، وهو قالب تغذ

ا يجب منعه ف 
ً
ا مطلق

ً
الاختلاط فساد

ل من 
ّ
يتشك لم  القالب  للمجتمع، هذا  ي 

ينية، والحصن الأخلاف 
ّ
الد الهوية  الجنسي   جزءًا من  بي    التام 

ّ بي   الرجال نصوص فقهية فحسب، بلْ من منظومة اجتماعية تاريخ ، والسلوكي
ّ
ي
ية تعزّز الفصل المكاب 

 والنساء كأصل غب  قابل للنقاش. 

التعليم   قطاعات  ي 
ف  النساء  دمج  إلى  الحاجة  والاقتصادي، وظهرت  السياشي  السياق  تغب ّ  لكن حي   

ا محرّمًا أصبح يُعاد 
ً
عيد تعريفه من الداخل، فما كان اختلاط

ُ
والعمل، لم يتمّ هدم القالب القديم، بلْ أ

ه اجتماع جائز إذا وُجدت حاجة وضوابط، وهذا التحويل لم يأت ع
ر
بر تغيب  البنية الفقهية  توصيفه بأن

 الموقف يتحدد وفق ما تقتضيه مصلحة 
ّ
ي يرى أن

ي اللاوعي الثقاف 
العميقة، بلْ عبر تفعيل مبدأ مهيمن ف 

ّ الأمر.   السلطة والمجتمع كما يراها ولىي

 اللاوعي هنا عمل كمصفاة سمحت بتمرير صور جديدة للاختلاط دون الشعور بقطيعة مع الموقف  
ر
إن

ر   ّ ورة تبر  الفصل ما زال قيمة مبدئية؛ لكن الصر 
ّ
القديم، وذلك عبر إعادة تأطب  المشهد؛ فهو يرى أن

عن بوصفه   ا بالمعت  المحرّم، و الاستثناء، والاستثناء يُشر
ً
ب  هذه الطريقة بقيت البنية الذهنية  ليس اختلاط

ي تحصر تعريف الحلال والحرام فيال
ل محتوى ت 

ّ
ما توافق عليه السلطة الدينية والسياسية، بينما تبد

أو تضاد مع   المعت   ي 
ف  بانهيار  الجمهور  أن يشعر  ا، دون 

ً
رفض سابق

ُ
ت لممارسات كانت  سع 

ّ
ليت القالب 

اث.   الب 

ي 
ما بي   فتاوى تتغب  لهجتها وأخرى تتبدل أحكامها، وثالثة تتخلى عن خطابها القديم، تبدو الفتوى ف 

 
 (. 2003المصدر: المنتق  من فتاوى الفوزان )الرياض: دار العاصمة،  23
 . 2019/ 4/ 15المصدر: قناة الرسالة،  24
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 اللاوعي  
ر
ا، فإن ً ا والواقع متغب 

ً
، وإذا كان النصّ ثابت : النصّ، والواقع، واللاوعي ي

عصرنا تحت حصار ثلابر

ي  
رع، بينما هو ف  ه يستنبط من الشر

ر
ي بأن

ي الخفاء، ويُقنع المفت 
ه يعمل ف 

ر
ي والسياشي هو الأخطر؛ لأن

الثقاف 

وط الفتوى، الحقيقة يستورد من الواقع، هنا يصبح من واجب العلماء و  ي شر
الباحثي   أن يعيدوا النظر ف 

ي تصدر عنها؛ فالفتوى اليوم ليست 
ي النفوس، والعقول، والمجتمعات الت 

ي النصوص وحدها؛ بلْ ف 
لا ف 

 سياسية. 
ً
ما أداة عيًا؛ بلْ خطابًا ثقافيًا؛ بلْ وربر  فقط حُكمًا شر

 وعي ضاغط   الفتوى بيّن واقع متغيّر ول  : الفصل الخامس

ي واقعنا المعاص 
وهو تأثثر الواقع المتحوّل والضغوط   ، يتناول هذا الفصل أحد أكثر جوانب الفتوى حساسية ف 

الفتوى واتجاهها الواعية على مسار  ورة مواكبة العص ؛  الثقافية والاجتماعية غثر  التجديد وص   
ّ
، فبير  شد

يعة ا   ،وبير  مخاطر التفلت والانفلات من ثوابت الشر
ً
ب وعيًا علميًا راشد

ّ
ي منطقة دقيقة تتطل

، تقف الفتوى ف 

ي،  وقدرة على الموازنة بير  النصّ القطعي ومقتضيات الواقع
ّ
ي ضوء هذا التحد

يستعرض الفصل مظاهر  ، وف 

ل جذوره ،الانفلات
ّ
 لمرونتها  ،ويحل

ً
ي إعادة ضبط مسار الفتوى حماية

م رؤية نقدية لدور الوعي الفقهي ف 
ّ
ويقد

عي 
 .وعمقها الشر

ب الفتوى
ّ
 : المبحث الأول: الانفلات باسم الواقع وتسي

ت،  
ّ
التفل الحقيقة يسب  نحو  ي 

ه ف 
ر
لكن التجديد؛  راية  تيار آخر يرفع  الجمود يظهر  النقيض من  الطرف  على 

ر الانحرافات الأخلاقية، والاجتماعية، والدينيّة باسم  يُسمي الانحراف مرونة، ويُسمي التنازل فقه واقع، ويُبر

؛ حت  غدت بعض الفتاوى أشبه بتصريحات إعلامية أو رد عيّة  التيسب  ود أفعال سياسية، لا اجتهادات شر

ون وفق طلب    ليست من أهل الاختصاص، أو من يسب 
ٌ
رصينة، ويزداد الخطر حي   تتصدر المنابر أصوات

ين،  
ّ
يعة، فهؤلاء لا يُجددون الد السوق والرأي العام؛ فيفصّلون الفتوى على مقاس الجماهب  لا على مقاس الشر

ي
ّ
الد باسم  نسيجه  يُمزّقون  مات،  بل 

ّ
المسل ي 

ف   
ّ
الشك ون  يُثب  مون كمُجددين 

ر
يُقد من  بعض  أصبح  لقد  ن، 

ي الله. 
ي الناس ولا يُرض 

 وي  هدمون الثوابت باسم المراجعة، ويروّجون لفقهٍ خالٍ من الخشية، يُرض 

ي زمن التحولات الشيعة، يصبح موقع الفقيه أكبر حساسية، ويُطلب منه أن يُجدد دون أن يهدم، وأن 
فق 

ي التجديد  
يُيشّ دون أن يُميّع، وأن يُبصر الواقع دون أن يُنكره أو يُذوب فيه؛ فالفقيه الصادق هو من يرى ف 

ا لبيان مر 
ً
ي فقه الواقع طريق

ين لا لهدمه، وف 
ّ
 لحفظ الد

ً
يعة لا لتفريغها من مضمونها، من ثمر  وسيلة ونة الشر
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يعة قادرة على أن تجيب عن كل زمان ومكان، مت  ما وُجد الفقيه الذي   الفتوى مسؤولية عظيمة؛ فالشر
ر
فإن

 يُحسن فهمها ويُحسن حملها ويُحسن مخاطبة الناس بها. 

… دعوة إلى تحرر علمي راشد  ي مرم الوعي
 
: الفتوى ف ي

 : المبحث الثاب 

، وعي   ي كثب  من الأحيان أزمة وعي
؛ إنما هي ف  اث الفقهي ي الب 

 أزمة الفتوى بيست أزمة نصوص ولا نقصًا ف 
ّ
إن

إلى  العلمي  مسارها  من  الفتوى  ختطف 
ُ
ت فحي    سواء؛  حد  على  المجتمع  ووعي   ، ي

المستفت  ووعي  الفقيه، 

الناس يُحمّلها  وحي     ، الإعلامي أو  الاجتماعي  أو  السياشي  التوظيف  لة   ساحات  مب   لونها  يُب  ّ أو  فيها  ليس  ما 

ي مرم الوعي المغلوط، فتفقد روحها التوجيهية وتتحول إلى أداة تضليل أو  
س المعصوم؛ فإنها تقع ف 

ّ
المقد

 تعويق. 

، والهوى، والموروث المجمّد، ودعوة إلى  هذا الفصل يُمثل وقفة دعوية إلى تحرير الفتوى من قيود اللاوعي

شد بالمقاصد.   بعث فقهٍ أصيل متجدد، ينهل من النصّ ويستنب  بالعقل ويسب 

ي تحرير الفتوى
 
 : المبحث الثالث: مسؤولية الفقيه والمجتمع ف

ي إلى المؤسسة العلمية، 
ي وحده؛ بلْ على مجتمع الفتوى: من المستفت 

 مسؤولية الفتوى لا تقع على المفت 
ر
إن

ل وعي الناس بها؛ فالفقيه مسؤول عن تحرير فتواه من سلطان 
ّ
ي الذي يستهلك الفتوى ويُشك

إلى الفضاء الثقاف 

ا 
ًّ
همت العادة، وسُجن المذهب، وضغط الجمهور؛ فكم من فتوى كانت حق

ُ
، فف ي سياق خاط 

دمت ف 
ُ
، لكنها ق

 على غب  مرادها. 

ر واقعًا   يري حي   يسأل لا ليعرف حكم الله؛ بلْ ليُبر ر من ثقافة الاستفتاء التبر والمجتمع مسؤول عن التحرُّ

 ،
ً
ع أصلا

ّ
عية قرض ربوي قد وُق ي عن شر

ي الموروث، كأن يُسأل المفت 
ي لا وعيه الثقاف 

يطابق هواه وما استقر ف 

ا، إن المجتمع هو البيئة
ً
العلمية المسؤولة عن صناعة فقيه راشد، لا    أو عن حكم لباس فاضح اختاروه سلف

ي الإعلام والمؤسسات؛ فهي مسؤولة عن عدم توظيف  
مجرد ناقل لأقوال ولا متكسب بلقب، وكذلك الأمر ف 

 الفتوى لتوجيه الرأي العام أو تمرير السياسات، فذلك قتلٌ لقدسيّة الفتوى واغتيالٌ لرسالتها. 

اكمات الثقافية ّ متحرر من الي   : المبحث الرابع: بناء وعي فقهي

صدرها 
ُ
اكم، فهي فتاوى ت ي المب 

يعة؛ بلْ عن اللاوعي الثقاف  ي الفتاوى لا يصدر عن نصوص الشر
ٌ ممّا يُقال ف  كثب 

ى أحكامًا على المرأة أو غب  المسلم أو المعاملات مغلفة  
وجهها التقاليد لا المقاصد، فب 

ُ
الأعراف لا الأدلة وت

ي حقيقتها إسقاطات بيئية اجتما
يعة وهي ف  : باسم الشر  عية موروثة، ومن مظاهر هذا اللاوعي
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عًا، ورفض كل جديد بدعوى الحرمة دون تميب   بي   الأصل والمآل.   -  جعل العادات شر

ام.   -  ربط الدين بالصورة لا بالمضمون: كفتاوى اللباس أو الشكل أو المظهر، دون اعتبار لحقيقة الالب  

يعة ومقاصدها وفرز الموروث:   اكمات؛ بالعودة إلى أصول الشر  من تحرير الفقه من هذه الب 
ّ
 لا بد

ّ
من ثمّ فإن

ي متجدد لا كحالة مغلقة  
الفقه كمسار معرف  والتعامل مع  سًا، 

ّ
ه ليس مقد

ر
لكن م؛  يُحب  يًا  ا بشر

ً
اجتهاد ما كان 

عيد  
ُ
ن ي أن 

 بناء وعي فقهي راشد يعت 
ر
بالتالىي إن ، مكتفية،  تشكيل العقل المسلم على أساس النصّ، والمعت 

 والمقصد، لا على أساس العادة، والخوف، والتابوهات. 

 : المبحث السادس: إعادة الاعتبار لفقه المقاصد والاجتهاد المؤسسي 

أو على قراءة نصيّة   قائمة على مجرد فتوى فردية مستعجلة،   كانت 
ْ
إن بالغرض  ي 

تق  اليوم  الفتوى  تعد  لم 

ي أدوات إصدار الفتوى من خلال: 
 معزولة؛ فهي بحاجة إلى تجديد جذري ف 

1 . " ي حكمته ومآلاته؛ 
ف  يغوص  بلْ  النصّ؛  عند ظاهر  يقف  لا  الذي  الفقه  المقاصد: وهو  فالنوازل  فقه 

يعة وتعلل بها" ى: حفظ الدين، ؛  25أحكامها تستنبط من مقاصد الشر فهو يربط الأحكام بمقاصدها الكبر

ي قضايا المرأة أو الإعلام أو 
ي ف 
فت 
ُ
 أن ن

ً
النفس، العقل، المال، النسل، والكرامة الإنسانية؛ فلا يُمكن مثلا

يات. 
ّ
 الواقع، ويُوازن بي   الجزئيات والكل

ّ
 الاقتصاد دون فهم مقاصدي دقيق يُراعي تغب 

2 .   : ٍّ بطريق الاستنباط، الاجتهاد الجماعي عي
هم لتحصيل حُكم شر

َ
 جَمْعٍ من الفقهاء جُهد

ُ
وهو "استفراغ

م بعد التشاور"
ْ
 أو أغلبهم على الحُك

ً
فاقهم جميعا

ّ
ي المسائل 26وات

؛ فالعصر لم يعُد يحتمل اجتهاد الأفراد ف 

يعة والاقتصاد  ى؛ فالقضايا المعقدة تحتاج إلى مجامع فقهية، وفرق بحث وتعاون بي   علماء الشر الكبر

ويمنع   أوسع،  عية  شر الفتوى  ويُكسب  الخطأ  نسبة  يُقلل  الجماعي  فالاجتهاد  والسياسة؛  والاجتماع 

 راد. اختطافها من التيارات أو الأف

راجع الأحكام  . 3
ُ
راقب الجودة العلمية وت

ُ
ي بيئة مؤسسية: ت

دار ف 
ُ
 للفتوى أن ت

ّ
البُعد المؤسسي للفتوى: لا بد

ي 
ى ف  ورة كبر  تطوير المؤسسات الإفتائية صر 

ر
راعي وحدة الخطاب وتحفظ الثقة العامة؛ لذلك فإن

ُ
وت

ي بحاج 
الديت  فيه الأصوات؛ فالخطاب  المرجعيات وتتنازع  فيه  تتشابك  المؤسسي ة "زمنٍ  العمل  إلى 

ي والإداري المدروس الذي يفيد من الإمكانات المتاحة للأمّة، وهي الإمكانات المعاصرة الجبّارة،  والمنهحر

 
، خرون: الفقه الميش )اآالطيار، عبدالله و  25  . 7، ص: 13، ج: م( 2012لرياض: مدار الوطن للنشر
: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية )الكويت: إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والش  26

ً
ي ثلاثي   عاما

ئون الإسلامية بدولة  هيئة الفتوى ولجانها بدولة الكويت ف 
 . 53، ص: 1ج:  م(،2015الكويت 

https://doi.org/10.59992/IJESA.2025.v4n11p6


 
 

204 
 

International Journal of Educational Sciences and Arts, London Vol (4), No (11), 2025 

https://doi.org/10.59992/IJESA.2025.v4n11p6   E-ISSN 2976-7237 
 
      

"
ً
 عظيما

ً
ا ي نصرة الحقّ، لكان خب 

ي لو استخدمت ف 
 . 27والوسائل المتوفرة الت 

ا على ورق، ولا مجرد رأي عابر؛ بلْ هي توقيع عن الله، وتوجيه للأمة، وبناء للضمب    ً  الفتوى ليست حبر
ر
إن

، تبدأ من الفقيه وتنتهي بالمجتمع، نحن بحاجة   من نهضة وعي
ّ
، وحت  تستعيد الفتوى مكانتها لا بد الجماعي

ع وعي   العصر، يُوازن بي   الوحي والو  ي لله لا للناس، نحن بحاجة إلى مؤمني   إلى فقيهٍ يرى بعي   الشر
اقع ويُفت 

ير أهوائهم، بل لاتباع الحق، نحن بحاجة إلى خطاب فقهي متحرر من ضغط السياسة،   يطلبون الفتوى لا لتبر

 وسقف الإعلام وجاذبية العادة. 

ّ راشد، تحرر من التبعية، ومن الجمود، ومن التسيّب؛ ليبق  الفقه حيًا، والفتوى  إنها دعوة إلى تحرر علمي

ي واقع  
ي ف 
يعة، وصوت العقل الديت  ان الأمة، ولسان الشر ؛ فالفتوى هي مب    للعالمي  

ً
يعة رحمة شاهدة، والشر

ا ي هذا المب  
ي من اضطراب ف 

عاب 
ُ
عيد بناءه لا بالكش بلْ بالتقويم،  الناس، وإذا كانت الأمّة اليوم ت

ُ
 أن ن

ّ
ن؛ فلا بد

ر، والمجتمع، والمؤسسة، كلٌّ من موقعه؛ فإذا 
ّ
لا بالهدم بلْ بالإحياء، إنها مسؤولية الجميع: الفقيه، والمفك

يعة ستبق     الشر
ّ
عادت الفتوى إلى نصاعتها وعاد الفقيه إلى اتزانه وعاد المجتمع إلى طلب الحقّ لا الهوى، فإن

، عادلة، كما أرادها الله. 
ً
، مرنة

ً
 حيّة

 الخاتمة 

ها تصبح خطرًا إذا   -
ر
ين مع الحياة، ولكن

ّ
يعة، وهي مرآة تفاعل الد يًا تطبيقيًا لمرونة الشر

ّ
ل تجل

ّ
الفتوى تمث

وطها.   صدرت عن غب  أهلها أو خارج شر

عينه  -
ُ
 الفقيه اليوم أمام واقع مركب، يحتاج فيه إلى فقه مقاصدي متجدد وإلى أدوات معرفية عصرية ت

ّ
إن

 على فهم القضايا الجديدة. 

النمطية  - الصورة  أو  العادة  الفتاوى، سواء من خلال ضغط  توجيه  ي 
ف  دورًا خفيًا  ي 

الثقاف  اللاوعي  يلعب 

ا داخل المؤسسة الدينية نفسها. 
ً
ا ثقافيًا متين

ً
ين، وهو ما يستدعي نقد

ّ
 للد

ى.  - ي ضوء مقاصدها الكبر
ي فهمها على وجهها الصحيح ف 

يعة؛ بلْ يعت  ي تجاوز الشر
 تجديد الفقه لا يعت 

ي أدواتها وآليات إصدار الفتوى؛ لتكون قادرة على  -
 المؤسسات الفقهية اليوم بحاجة إلى تطوير داخلىي ف 

ّ
إن

 وتحديات غب  مسبوقة. 
ّ
 التعامل مع واقع متغب 

 
:  سلامية الموقع الإالشيخ ناصر العقل )الشبكة الإ العقل، ناصر بن عبدالكريم، دروس    27 ي

وب   . 16، ص:  17ج:    (،http://www.islamweb.netلكب 
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 التوصيات العلمية والفكرية

ي 
: للفقيه والمفن 

ا
 : أولً

ي آليات إنتاج الفتوى، ويُوازن بي   النص والمقصد.  -
 أن يُعيد النظر ف 

-  .  أن يتحرر من ضغط التيارات السياسية أو المزاج الاجتماعي

ي عزلة فردية، ليضمن اتزان الحكم ودقته.  -
 أن يعمل ضمن مجامع فقهية لا ف 

ي فقه الواقع والمستجدات.  -
 إنشاء وحدات بحث متخصصة ف 

ي العلوم الاجتماعية والاقتصادية.  -
يعة وباحتر  دعم الاجتهاد الجماعي وتشجيعه، والربط بي   علماء الشر

-  . ي برامج التأهيل العلمي
 نشر ثقافة المقاصد الفقهية ف 

ا: للمجتمع المسلم  : ثاني 

ير.  -  ترسيخ قيمة السؤال من باب الاستهداء لا التبر

-  . وافق الهوى، بلْ طلب الفتوى من أهلها الراسخي  
ُ
 عدم الركون لكلّ فتوى ت

فة بثوب الدين.  -
ى
  بي   الفتوى الدينية وبي   التقاليد الاجتماعية المغل

ّ
عي يُمب 

 بناء وعي شر

ا: للإعلام الإسلامي والمنصات الرقمية
 
 : ثالث

ة.  - ي سياقات تجارية أو مثب 
ي وسائل التواصل، ومنع تسطيح الفتاوى أو عرضها ف 

 ضبط الخطاب الفقهي ف 

م الناس كيف يسألون وماذا يسألون.  -
ّ
عل
ُ
يعة، وت ظهر روح الشر

ُ
ي ت
امج الت   تقديم البر

ا: للباحثي   والدارسي   
 : رابع 

ي دراسة العلاقة بي   الفتوى، والبيئة الثقافية والاجتماعية.  -
ورة التوسّع ف   صر 

 تطوير مناهج نقدية تجمع بي   الفقه والدراسات الثقافية؛ لفهم ظاهرة الفتوى بعمق.  -

 المراجع 

ح مجلة الأحكام. عمان: دار الجيل،  . 1 ي شر
 . ١٩٩١أفندي، علىي حيدر. درر الحكام ف 

بولاق،  . 2 مطبعة  العلماء(. مصر:  من  جماعة  )تحقيق:  البخاري  إسماعيل. صحيح  بن  محمد  البخاري، 

 هجري. ١٤٢٢
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وآخرون  . 3 ي 
السامراب  إبراهيم  )تحقيق:  العي    معجم  أحمد.  بن  الخليل  الهلال،  ( الفراهيدي،  دار  مصر:   ،

1988. 

وت:  . 4 بب   .) ي
الألباب  )تحقيق:  ي 

والمستفت  ي 
والمفت  الفتوى  صفة  حمدان.  بن  أحمد  الدين  نجم   ، الحنبلىي

 ،  هجري.  1397المكتب الإسلامي

ي وزارة  . 5
. كشاف القناع عن مي   اللإقناع )تحقيق: لجنة متخصصة ف  ي

، منصور بن يونس البهوب  الحنبلىي

 . 2008العدل، المملكة العربية السعودية: وزارة العدل، 

الوطن،  . 6 دار  الرياض:  الكريم(.  عبد  زيدان  )تحقيق:  الفقه  أصول  معالم  عبدالله.  بن  سليمان   ، ي
اب  الجب  

2006. 

(. القاهرة: دار الفكر،   . 7 ي ، أبو إسحاق بن إبراهيم. الموافقات )تحقيق: عبد الله محمود شلتر ي  . 2006الشاطتر

الرسالة،  . 8 (. مؤسسة  كي
الب  )تحقيق: عبدالله  الروضة  ح مختصر  القوي. شر بن عبد  الصرصري، سليمان 

1987. 

ي السي   والآداب والمغازي والتاري    خ )تحقيق: محمد أبو الأجفان(.   . 9
ي زيد. الجامع ف  ، عبد الله بن أبر ي

واب  القب 

وت: المكتبة العتيقة،   . 1983بب 

الرياض:   . 10  . المحدثي   منهج  وفق  التاريخية  الرواية  لنقد  محاولة  الراشدة:  الخلافة  أكرم. عصر  العمري، 

 . 2009مكتبة العبيكان، 

11 .  ،  . 2012الطيار، عبدالله وآخرون. الفقه الميش. الرياض: مدار الوطن للنشر

موريس  . 12 عند  الجمعية"  "الذاكرة  لنظريات  تطويرية  رؤية   : الجمعي ي 
الثقاف  الوعي  مشكلة   . علىي  ، مرشي

 . 2019هالبفاكس ويان آسمن. مجلة الجمعية الفلسفية المصرية، 

وت: دار   . 13  عبد القادر عطا(، بب 
، شمس الدين محمد بن أحمد. إعلام الموقعي   )تحقيق: مصطق  ي لذهتر

 . 2006الكتب العلمية، 

وت: دار الفكر،   . 14  . 1992ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب )تحقيق: عبد الله محمد عبد الله(. بب 

15 .  ، ي (. القاهرة: مطبعة عيس البابر ي
النيسابوري، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم )تحقيق: محمد عبد الباف 

1955. 

(. سوريا: دار   . 16 ي ي )تحقيق: بسام الجابر
ي والمستفت 

ف. آداب الفتوى والمفت  النووي، أبو زكريا يحت  بن شر

 . 1988الفكر، 
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، مالك. مشكلة الثقافة، دمشق: دار الفكر،  . 17 ي  . 1984بن نتر

. السعودية: دار علوم السنة، ب.  . 18 ، سليمان. نقض أصول العقلانيي   ي
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